
هل وردت قافلة السبايا أرض كربلاء في وم الأربعن؟ وهل القت بجابر
الأنصاري في هذا الوم؟
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بعد أنْ سلمنا أن وم الأربعن هو وم الزيارة، وأن أهل البيت (ع) أكدوا على استحباب زيارة الحسن الشهيد (ع)
في هذا الوم، يقع البحث عن منشأ استحباب الزيارة وهل هو ورود أهل البيت (ع) وقافلة الحسن (ع) إلى

كربلاء وم الأربعن؟

المشتهر بن الناس هو أن منشأ استحباب زيارة الحسن (ع) وم الأربعن هو أن السبايا وقافلة والحسن (ع)
قد رجعت من الشام إلى كربلاء، ووصلت وم الأربعن، لذلك استحُِبت زيارة الحسن وم الأربعن. واشتهر بن

الناس أنه تصادفَ مجيء قافلة الحسن (ع) ووصولهم لكربلاء مع مجيء الصحاي الجلل جابر بن عبدالله
الانصاري -قدس اللهُ نفسه الزكية-.

الجواب: نستبعد ذلك..

هذا الكلام مستبعدٌ جدا. نعم، نحن نسُلم بأن جابر بن عبد الله الأنصاري قد زار الإمام الحسن وم الاربعن 1،
تبعاً لما أفاده الكثر من علمائنا، وقد أوردوا الكيفية التي زار بها جابر الإمام الحسن (ع)، وأنه اغتسل وألقى على
نفسه الطيب، ثم خطا خطوات قصرة إلى أنْ وصل القبر الشريف، وخاطب الإمام الحسن(ع) بقوله: يا حسن،

حبيبٌ لا يُجيب حبيبه 2. ثم أبن الحسن(ع) أبينا مُؤثرا جداً، وبعد ذلك زار الحسن بزيارةٍ معروفة رواها عنه
ا مجيء أهل البيت (ع) ء. هذا المقدار وردت فيه رواية, وأم قاة الأجلاعطية العوفي -رحمه الله-، وهو من الرواة ال
وقافلة الحسن وم الأربعن، وأن رأس الحسن قد ردُ إلى القبر الشريف وم الأربعن، فهذا هو الذي لم يثبت -

وإن كان مشتهراً بن الناس-، فليكنْ ذلك واضحاً.

نعم ذكر بعض المؤرخن 3 أن وم الأربعن كان قد صادف مجيء جابر ولقاء أهل البيت (ع) به في أرض كربلاء،
ة ما ذكرناه من استبعاد، يمكن أنْ نشر إلى مجموعة من ذلك مُستبعدٌ جداً. ونحن إذا أردنا أن نثُبت صح أن إلا

الأمور:



 

أولاً: وقت خروج القافلة من الشام

الأمر الأول هو أن مجموعة من العلماء والمؤرخن، كالشخ المفيد والشخ الطوسي والحلي والكفعي وغرهم
من علمائنا الاعلام، أفادوا بأن خروج قافلة الحسن من الشام كان وم الأربعن 4، ففي وم العشرن من صفر

خرجت قافلة الحسن (ع) من الأسر قاصدةً المدينة. نعم، لقد مرت القافلة على كربلاء -ما قل- ولكن ليس في
وم العشرن من صفر؛ إذْ أنهم خرجوا من الشام في هذا الوم فكيف يكون وم العشرن هو وم لقائهم بجابر

في أرض كربلاء؟! هذا لا يتمُّ.

 

ة بقاء القافلة في الشام هي عشرون وماً -على أقلّ قدر- انياً: مد

ة بقاء قافلة الحسن (ع) في الشام.. فقد اخلفت الأقوال في ذلك، أكيد ذلك بما ذُكر من أقوال في مد ويمكن
على لاث طوائف قريباً:

ة الأسر استمرت عشرن وماً 5. مد الطائفة الأولى: أفادت بأن

ة الأسر استمرت شهراً كاملاً -كما عن السيد ابن طاووس 6 قدس اللهُ نفسه الزكية- مد انية: أفادت بأنالطائفة ال
.

ة الأسر استمرت شهراً ونصف الشهر 7، يعني خمسة وأربعن وماً قضوها في مد ة: أفادت بأنالالطائفة ال
الشام ذكر ذلك القاضي النعمان رحمه الله -من أعلام القرن الرابع الهجري-. فعلى أقل القادر كون قافلة

الحسن (ع) قد بقيت في الأسر عشرن وماً ويبقى البحث عن الزمن الذي وصلت فيه قافلة الحسن(ع) إلى
أرض الشام؟

المعروف أن قافلة الحسن (ع) وصلت إلى الشام في غرة صفر -واحد صفر-، فإذا بقيت في الأسر عشرن وماً،
فمعناه أنّ أول خروج القافلة من الشام كان في عشرن صفر -وهو موافقٌ لما ذكره فقهائنا، كالشخ المفيد، وأي

جعفر الطوسي قدس اللهُ نفسهما-.
ا لو قلنا أنها بقيت شهراً -كما أفاد ابن طاووس-، أو خمسة وأربعن وماً -كما أفاد القاضي النعمان-، فعندئذٍ أم
يكون خروجهم من الشام في شهر ربع. فكيف يكون وصولهم إلى كربلاء وم الأربعن هذا أمرٌ لا يمكن قبوله 8.

 



الاً: المسر من الشام إلى كربلاء يستغرق  23وماً على أقل القادر

الأمر الالث: إذا كانت قافلة الحسن (ع) قد خرجت من الشام وم العشرن من صفر -على أقل قدر- فمتى
وصلت العراق؟ ومتى وصلت كربلاء؟

المسافة -على أقل القادر- من الشام إلى الكوفة تبلغ خمسمائة وخمسة وخمسن ميلاً. يعني تحاج في قطع
ده أصحاب المسافات-، لاة وعشرون وماً إذا وماً -كما حد نة وعشرلا هذه المسافة بقافلة الجمال إلى

ا إذا كانت تسر في اللل والنهار فتحاج إلى أحد عشر وماً. وحتى لو ل، وأمرُ في النهار دون اللكانت القافلة تس
قطعوا المسافة في أحد عشر وماً فهذا معناه أنهم وصلوا إلى كربلاء في الأول، أو الاني من ربع الأول -إذا كانوا

قد خرجوا وم العشرن من صفر-، أما لو استغرق مسرهم لاة وعشرن وماً كما نسقرب فإن وصولَهم يكون
في منتصف ربع الأول.

ا منشأ الإسقراب فهو لأن المؤرخن ذكروا أنه بعد انتهاء أمد الأسر، والأسنفار الذي حدث في أرض الشام؛ وأم
نتيجة الخطابات التي كان يُلقها الإمام السجاد (ع)، والسيدة زينب (ع)، أراد زيد أنْ يظهر بمظهرٍ حسنٍ، فأمر

عدداً من أصحابه وجماعه بأنْ يسروا بالقافلة على أحسن وجه، وألا زعجوهم في المشي، ويتحركون متى
شاؤوا، ويقفون متى شاؤوا، وأن يسروا بهم ليلا دون النهار 9 -المسر في اللل كان لأسباب ومبررات، بعضها

أمنية، وبعضها سياسية؛ حتى لا يلقوا بالناس فزداد بذلك النفور والسخط على بني أمية-. فإذا كان مسرهم في
اللل دون النهار، فإنهم سيحاجون إلى لاة وعشرن وماً، بل ربما احاجوا إلى لاثن وماً إعتبار أنهم كانوا

يسرون ويقفون، وهذه قافلةٌ فها أطفال، وفها نساء. يعني أن حركتهم من الكوفة إلى الشام ليس كحركتهم من
الشام إلى العراق؛ وذلك لأنهم يسرون بمشيئة القافلة، وبطبيعة الحال سوف ترُاعى حاجات الأطفال والنساء. وإنْ
ة المسر هي لاة وعشرون وماً، وهذا يعني أنّ وصولهم إلى كربلاء لا يقل عن وم الحادي ر فمدقادال قبلنا أقل

عشر أو الاني عشر من ربع الأول، فكيف القوا مع هذا الفرض بجابر في وم العشرن من صفر؟! وكيف ردُت
الرؤوس إلى القبور في وم العشرن من صفر؟! هذا غر ممكن، ومستبعَدٌ جدا.

 

إشكال وجواب

قد يُقال إنه ربما كانت حركتهم من الكوفة في وم الالث عشر من محرم، وكانت حركهم حثية، إذ لم كن هناك
مراعاة لحال النساء والأطفال، فيمكن في هذا الفرض أن يكونوا قد وصلوا إلى الشام وم العشرن أو الاني

والعشرن من محرم، ويكون بقاؤهم في الشام عشرن وماً، فيكون وصولهم إلى كربلاء في شهر صفر. هذا كلامٌ
مستبعد جدا؛ وذلك لأمور:

أولا: قلنا: إن ثمة نصوصاً أريخية أفادت أن وصولهم إلى الشام كان في غرة صفر.

انيا: الذي ذكره المؤرخون هو أن قافلة الحسن (ع) لم تسر من الكوفة إلى الشام مباشرةً بعد مقل الحسن
ا يصنعه زيد 10 يسألُه عم ن (ع) بعث برسالة إلىل الحس(ع)، بل إنّ عُبيد الله ابن زياد -أخزاه الله- بعد أنْ ق



مع القافلة، وهذه الرسالة تحاج في وصولها لزيد -أخزاه الله- ثم رجوعها انية إلى مدةٍ لا قل عن خمسة عشر
وماً بواسطة البريد، فمتى ذهبوا، ومتى رجعوا؟! فإذن هذا الإحتمال مستبعَد جداً.

الكثر من فقهائنا ومؤرخينا استبعدوا ذلك:

على أن استبعاد وصول القافلة وم العشرن من صفر ذهب إليه جمع من العلماء، كالمحدث القي -الشخ
عباس القي صاحب المفاتح-، وكذلك المحدث النوري -صاحب مستدرك الوسائل-، وكذلك العلامة المجلسي

-صاحب البحار-، وكذلك السيد ابن طاووس أيضا استبعد- في الإقبال- وصول أهل البيت (ع) إلى أرض كربلاء
وم العشرن من صفر- 11.

 

قافلة السبايا قد زارت الحسن (ع) في غر وم الأربعن

ح عدم وصول قافلة الحسن (ع) إلى كربلاء وم الأربعن، وهذا لا يعني أن قافلة الحسن (ع) لم وبما ذكرناه يترج
ترجع إلى كربلاء بعد الخروج من الشام فإن هذا لي هو مورد الإشكال وإنما الإشكال في وصولهم وم الأربعن

والقائهم بجابر الأنصاري وأن رؤوس الشهداء قد ردُت إلى كربلاء في العشرن من صفر؟ كما يقول الشاعر:

قم جدد الحزن في العشرن من صفر          ففيه ردت رؤوس الآل للحفر

يعني أن رؤوس آل البيت (ع) ردُت وم العشرن. هذا المقدار هو الذي نستبعدُه، ولا نستبعد زيارة جابر، بل
وردت علها روايات عديدة 12، ولا نستبعد زيارة أهل البيت في كربلاء؛ لأنه وردت روايات بأن السجاد (ع) قد رجع
اد (ع) السج ن (ع). ووردت عندنا نصوص أفادت أنة أيام زائراً للحسلا ق كربلاء، وبقيمن الشام، وسار إلى طر

قد رد رأس سيد الشهداء إلى كربلاء 13. هذا المقدار يمكن الثبت منه، والذي نستبعده هو وقوع ذلك وم
الأربعن.

إشكال: دلت الروايات على القاء جابر الأنصاري (ره) بالإمام السجاد (ع).

قد قول إن عندنا روايه أفادت، بأن جابراً الأنصاري قد القى بعلي بن الحسن (ع).

والجواب:

أنه بعد تمامية دعوى الإستبعاد يمكن البناء على احتمالٍ حاصلة:

إن جابر بن عبدالله الانصاري قد خرج من الموقع الذي كان فيه قاصداً زيارة الحسن (ع)، ووصل إلى كربلاء وم
الأربعن، فلذلك حظي بشرف أول زائرٍ للحسن (ع)، فأول زوّار الحسن (ع) هو جابر بن عبد الله الأنصاري. ثم إنه
ربما زار الأمام الحسن (ع) مرة أخرى -حيث نستبعد أنه زار الحسن مرةً واحدة-، وخصوصا أنه وردت عندنا رواية

مفادها أن جابراً كان برفقة عطية العوفي، ثم قال له: اذهب بنا إلى بوت كوفان 14. فيمكن أنْ يكون جابر بن عبد



الله قد ذهب بعد زيارة الحسن إلى الكوفة، ثم رجع بعد ذلك قبل ذهابه إلى الحجاز، لتجديد الزيارة، وعندها
القى بقافلة الحسن (ع)، وأن ذلك لم يكن في وم الأربعن، وإنما كان في ومٍ آخر غر ومِ الأربعن.

الأمور التي تؤكد أن القاء جابر الأنصاري بالإمام السجاد (ع) لم يكن في وم الأربعن:

 

والذي يؤكد هذا الإحتمال مجموعة أمور:

الأمر الأول: روايات اللقاء ليس فها عطية العوفي:

ثت عن زيارة جابر تؤُكد أن جابراً قد زار الحسن (ع) ومعه عطية العوفي، ولم يكن معهم أحد الروايات التي تحد إن
سوى الغلام، ولم تذكر هذه الروايات أنه القى بقافلة الحسن (ع). في حن أنّ عندنا رواية أخرى أفادت أنه القى
بالقافلة ولكنها لم تذكر أن معه عطية العوفي وهو ما يُقرب احتمال أن جابر الأنصاري قد زار الحسن مرتن. ففي
الزيارة الأولى كان معه عطية العوفي، وأما في الزيارة الانية فكان معه جمع من بني هاشم جاءوا لزيارة الحسن..

فلعل اللقاء بقافلة الحسن (ع) الذي أفاده بعض النصوص كان في الزيارة الانية خصوصاً وأن رواية اللقاء
معه عطية العوفي والرواية التي أفادت أن جمعاً من بني هاشم كانوا مع جابر في كربلاء ولم تذكر أن أفادت بأن

معه عطية العوفي لم تذكر أن معه أحداً من الهاشمن 15.

الأمر الاني: عطية العوفي نفسه لم يذكر أنه القى بالإمام السجاد (ع):

على أن عطية العوفي -وهو مصدر الرواية، وهو رجلٌ قةٌ جلل- لم ينقل شيئاً عن لقاء جابر بالقافلة،  فمِن
المستبعد أن ُهمل عطية العوفي هذا الحدث المهم ولا يذكره، في حن أنه ذكر تفاصل زيارة جابر: مشى

خطوات، واغتسل، وألقى على نفسه عطراً.. هذه تفاصل صغرة وقد نقلها عطية العوفي، في حن أنه لم ينقل لنا
لقاءه بالسجاد (ع)، مع أن هذا الأمر أهم!! وهو ما يُؤكد أن الزيارة التي كان فها جابر مع عطية العوفي -والتي

وقعت في وم الأربعن- لم كن هي زيارة اللقاء،وعليه فلعل زيارة اللقاء وقعت بعد رجوع جابر بن عبدالله
الأنصاري من الكوفة مع جمعٍ من بني هاشم جاءوا لزيارة الحسن (ع)، وصادف مجيئهم ورود قافلة الحسن،

وعندها القى جابر بن عبدالله الأنصاري مع قافلة الحسن (ع).

 

هل أرُجعت الرؤوس الشريفة إلى كربلاء؟

بقيت مسألة -نختم بها الحديث وسوف نوجزه نظراً لضق الوقت، وهي أن الرأس الشريف هل تم إرجاعه إلى
كربلاء أو لا؟

والجواب هو أن الروايات والأقوال اخلفت في ذلك اخلافاً بيناً فثمة عشرون موقعاً قل أن رأس الحسن (ع) قد



دُفن فيه: في كربلاء، في النجف، في البقع، في مواقع من الشام، في عسقلان، في مصر، في مواقع أخرى.

 

الرأي المُعول عليه

ول، والذي اشتهر بن مُؤرخينا، وعلمائنا الشيعة، هو أن رأس الحسن (ع) قد دُفِنَ في كربلاء، الذي عليه المُع لكن
وأن الذي دفنه هو علي بن الحسن السجاد (ع)، بعد رجوعه من الأسر. هذا الرأي هو الذي عليه المُعول، كما ذكر
ذلك جمع من فقهائنا، كالسيد المرتضى -علم الهدى قدس الله نفسه الزكية-، وأفاد: إن جمع الرواة والمُصنفن

-من روانا- ذكروا أن رأس الحسن أرُجع إلى كربلاء 16. وكذلك فإن ابن نما الحليّ ذكر أن ذلك هو الذي عليه
المُعول بن علمائنا 17. وذكر ابن طاووس أن رأس الحسن أعُيد فدفن مع بدنه وإن عمل الطائفة على ذلك 18،
وروى الشخ الصدوق في الأمالي عن فاطمة بنت علي، أنه لما قُل الحسن (ع) لم رفع ببيت المقدس حجر عن
وجه الأرض إلا وُجد تحه دم عبيط.... إلى أن خرج علي بن الحسن (ع) بالنسوة ورد رأس الحسن (ع) إلى كربلاء.

هذه الرواية -وما أفاده السيد المرتضى، وابن نما الحلي، وابن طاووس، وجمع من علمائنا-، تؤكد أن رأس الحسن
أرُجِع إلى القبر الشريف. نعم لم رد في شيءٍ من النصوص المذكورة أن ارجاع الرأس الشريف قد تم في وم

الأربعن والله أعلم بحقائق الأمور.

ا لا ريب فيه أن وم الأربعن هو ومٌ يأكد فيه استحباب الزيارة لسيد الشهداء (ع) وأن زياره مم وكيف كان فإن
في هذا الوم من علائم الإيمان.
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